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هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن مستوى الرفاه الشخصي لدى عينة من تلاميذ  ملخص:
ى ضوء متغير الجنس والمستوى الأكاديمي. ولتحقيق ذلك المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة، عل

( SWBاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المستند على مقياس الرفاه الشخصي )
بلغت عينة الدراسة من التلاميذ والطلاب  Cummins,2003)المصمم من قبل كومينس )

اء مرتفعا، حيث إحتل مجال ( فردا. وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى الرفاه الشخصي ج100)
التدين الرتبة الأولى والشعور بالأمن نحو المستقبل جاء في الرتبة الاخيرة. وبينت النتائج عدم وجود 

 فروق دالة تعزى الى متغير الجنس والمستوى الأكاديمي. 
 التعليم الجامعي ،التعليم الثانوي ،علم النفس الإيجابي ،الشخصي الرفاه كلمات مفتاحية:

ABSTRACT : The current study aimed at revealing the level of 

Subjective Wellbeing for a sample of high school students and 

university students, in the light of the gender variable and the 

academic level. To achieve this, the researcher used the descriptive 

analytical method based on the personal well-being scale (SWB) 

designed by (Cummins, 2003) The sample of the students was (100) 

individuals. The results of the study indicated that the level of 

personal well-being was high, as the field of religiosity ranked first 

and a feeling of security towards the future came in the last rank. The 

results indicated that there are no significant differences attributed to 

gender and academic level. 

Key- words: Subjective Wellbeing- Positive psychology- students 

 مقدمة:ـ 
زداد وعي الباحثين بأهمية دراسة الفضائل والمشاعر الإيجابية للإنسان وأساليب تطويرها إ

والطمأنينة. ويعود الاهتمام بالجانب المشرق من وتنميتها لإستثمارها فيما ينفعه ويشعره بالراحة 
ابيقور وقد اشتهر ، الصينية والهندية واليونانيةكالحياة الداخلية للفرد الى الفلسفات القديمة  

م( بنظريته في اللذة، ويرى أن الإنسان لا يستطيع أن يصل الى الحياة السعيدة مالم  342-270)
جوناثان ) .يحي على نحو فاضل بالفعل، والحياة الفاضلة مصدر للذة من حيث هي كذلك

المثلى  والحياةمفاهيم اللذة والمتعة القديمة أرست التيارات . وقد (21 ، ص، د.توأرمسون
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لتها من الغايات السامية التي ينشدها الإنسان ككائن يسعى نحو الفضيلة والراحة الأبدية وجع
كما كان لهذه المفاهيم حضورا    والتخلص من الأمراض وكل مايعكر صفو النفس ويؤذي الجسد.

 اكبير   الإسلام إهتمامافلاسفة كبيرا في الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية، حيث أعطى لها 
طها بالعقيدة الإسلامية التي جاءت أصلا لحفظ الكليات الخمس وهي: حفظ الدين، لإرتبا

" في القرىن الكريم كهدف سامي يسعى النفس، العقل، العرض والمال. وجاء مفهوم الحياة الطيبة
رٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِ ن ذكََ  إليه الانسان من خلال العمل الصالح والايمان بالله تعالى، قال تعالى: 

)سورة   }لُونَ أوَْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةًًۖ وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَ 
. وجاء في تفسير الآية: أن الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أية جهة كانت، (97النحل الآية 

. وقد (859ص  ، 2012)ابن كثير، ابن عباس: هي السعادة" وقال علي بن ابي طلحة عن 
، من أبرزهم أبو اعتنى فلاسفة الإسلام بموضوع السعادة وراحة البال؛ وقدموا فيه اسهامات مميزة

م( الذي كتب "تحصيل السعادة" و" آراء أهل المدينة الفاضلة" 950-874نصر محمد الفرابي )
السعادة الروحية وهي أن تصبح "نفس الانسان من الكمال حيث فرق فيه بين السعادة المادية و 

في الوجود الى حيث لا تحتاج في قوامها الى مادة" ويعتبرها الفارابي هي غاية الغايات من الوجود 
فالسعادة هي الخير المطلوب لذاته، وليست تطلب أصلًا ولا في وقت من الأوقات " البشري 

، )الفرابي ء آخر يمكن ان يناله الإنسان أعظم منهالينال بها شيء آخر، وليس وراءها شي
م( رسالة سماها " الحيل في دفع الأحزان"، وذكر 873-805(. وكتب الكندي )101: 1991
الحماية من حدوث الأشياء المحزنة تتم عن طريق العيش وفق تمام طبيعته، وطلب الحسن فيها أن 

وطرد الخوف والتسلح بالرجاء، والاعتقاد  من القبح، والإيمان بوجود الخير عند حصول الشر،
كما يعتبر ابن القيم الجوزية   .(101 :1973 ،بدوي)بإمكانية ظهور الحياة من تجربة الموت. 

واحدا من العلماء الذين أثروا الفكر الصوفي والنفسي بكتابات عديدة ومتنوعة حول الإنسان 
" مفتاح السعادة ومنشور ولاية العلم ، فألف كتابه الشهير وسعيه نحو السعادة وراحة البال

والإرادة"، وأكد فيه على العلاقة بين الجانبين )المعرفي والوجداني( والجانب الروحي المتمثل في 
السعادة، واعتبر أن نهاية )كمال( سعادة العبد الذي لاسعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن 

وهمته مسافرة الى حضرة الحي الذي لا يموت. )عشوي،  تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى،
2015 :73  .) 

غير أن علم النفس المعاصر منذ نشأته كرس اهتمامه أكثر على معاناة الإنسان وتعاسته 
، ويشير مارتن (Ryff, 1989أكثر من إهتمامه بأسباب ونتائج الأداء والمشاعر الإيجابية )

لإيجابي( أن علم النفس انحصر في التركيز على دراسة المؤسسن لعلم النفس اسيلجمان )أحد 
الجوانب السلبية في شخصية الانسان وتخليصه من الإضطرابات النفسية وحل مشكلاته السلوكية 
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علم النفس في تاريخه  خطيئةدون الاهتمام بالجوانب الإيجابية وتطوير مهاراته الحياتية، وكانت هذه 
ويمكن أن تكون للمواقف الصعبة . (2010قلا عن معمرية، ن) 1998العلمي والمهني حتى عام 

ومخلفاتها الوخيمة ساهمت التي مر بها الأفراد والمجتمعات دورا في هذا التوجه، فالحربين العالميتين 
بشكل كبير في تكريس البحث ودراسة الأمراض والاضطرابات والصدمات النفسية والعقلية 

النزاعات الداخلية في المجتمعات العرقية والدينية والاثنية التي للأفراد. وينسحب هذا على الحروب و 
لاتزال مستمرة بشكل مرعب في العديد من المناطق. ويعتبر هذا العامل واحدا من الأسباب 
المباشرة لتوجه الباحثين وعلماء النفس والاجتماع نحو دراسة الآثار السلبية ومعالجة معانات 

 الانسان.  
نقطة انعطاف في تاريخ علم النفس الإيجابي، وبداية تأسيس  1999ويمكن اعتبار 

لمفاهيم جديدة معبرة عن قدرات الانسان وامكاناته وطاقاته الإيجابية القادرة على مواجهة تحديات 
الحياة والصعوبات التي يلاقيها، والبحث عن ماهو أفضل له في الحياة.وقد عقد في هذه السنة أول 

يجابي؛ وتزايد الاهتمام أكثر بموضوعاته، وأسست مجلات خاصة بالسعادة مؤتمر لعلم النفس الإ
ونشرت المئات من البحوث والمسوحات الدولية والإقليمية حول علم النفس الإيجابي )عبد الله، 

2016 :539.) 
مفهوم بارز في علم النفس الإيجابي  Subjective Wellbeingالذاتي  الرفاهويعتبر 

(,2014opuzKulaksızoğlu & T وهو مؤشر هام للصحة النفسية والجسدية للفرد ،)
وتشير  والحالة الوجدانية التي يتمتع بها وتلعب الخبرات والمواقف دورا مهما في تشكيلها ونمائها.

غالبية الدراسات أن الرفاه الشخصي يتأثر بالدوافع الداخلية للفرد ونظرته للحياة والكون وتطلعاته 
ما يتأثر بالعوامل الخارجية والمحيطية كطبيعة النظام السياسي والمستوى ، مثلنحو المستقبل

وقد إهتمت الأبحاث العربية  (Hoorn, 2008: 2015)  الاقتصادي والاجتماعي السائد
والغربية بالتركيز على التحقق من علاقة الهناء الشخصي بمتغيرات أخرى مثل الرضا عن الحياة، 

اة، التدين،  ولهوية، وإذا كانت النتائج تتقارب في العديد من الأبحاث؛ السعادة، التعلم، معنى الحي
 فإنها تتنافر وتختلف في بعضها الآخر خصوصا في المتغيرات الديمغرافية كالجنس والعمر والدخل.

ونظرا للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة 
النفسي  الرفاه تؤثر دون شك في مشاعر الأفراد وتوجهاتهم نحو الحياة، فإن الحاجة الى دراسة والتي

لدى الشباب خصوصا؛ يمثل أولوية في البحث النفسي والتربوي ولبنة أخرى لفهم أعمق للسلوك 
 ثرة فيه.ؤ الإيجابي والعوامل الم
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 مشكلة الدراسة:
ية تناول موضوعات علم النفس الإيجابي كونها من سبق عرضه في المقدمة، إتضح أهمابناء على م

العوامل المؤثرة والموجهة للسلوك نحو ما هو أفضل. وقد تكون النتائج التي تفرزها مثل هذه 
الدراسات مصدرا هاما للمشتغلين بالتنمية والرعاية الصحية والنفسية والتعليمية. كما أن العمل 

العديد  وقد أجريت.  الفرد هو محفز قوي للدافعية والابداععلى تثمين الفضائل وتعزيز الإيجابية في
البيئة الجزائرية حول الهناء الشخصي أو ما يسميه البعض بالارتياح على يدانية المراسات من الد

(، Tiliouine & cummins, 2009؛ 2015؛ تلمساني، 2016النفسي )مسعودي، 
؛ 2012؛ معمرية، 2017وآخرون،  والسعادة، جودة الحياة، معنى الحياة )عبد الخالق

Tiliouine, 2014) وهي كلها دراسات تمت في فترات زمنية متباينة وسياقات اجتماعية ،
الشخصي لدى  الرفاه، ومع تطور الأوضاع في الجزائر؛ فإن مواصلة البحث لمعرفة مستوى مختلفة

يعد أمرا ذا أهمية. ويشعر الشباب في هذه الفترة التي تعرف تقلبات وتغيرات سياسية واجتماعية؛ 
فيفري  22الباحث أن العديد من المظاهر والسلوكات الإيجابية التي تولدت عن الحراك منذ 

هي دافع قوي لتقصي أغوار الذات الجزائرية واستكشاف الفضائل والقوى الإنسانية  2019
البحث الحالي تتجلى  والعمل على استثمارها وتحويلها الى برامج ارشادية وقائية.وعليه فإن مشكلة

الشخصي لدى الشباب من التعليم بالرفاه في محاولة الإجابة عن السؤال التالي: مامستوى الشعور 
 الثانوي والتعليم الجامعي؟ 

 فرضيات الدراسة:
 نتوقع مستوى متوسط للهناء الشخصي لدى عينة الشباب. -
  الجنسالشخصي تعزى الى متغير الرفاهتوجد فروق دالة احصائيا في لا  -
 الشخصي تعزى الى متغير المستوى الأكاديمي.الرفاه توجد فروق دالة احصائيا في لا  -

 أهداف البحث:
 هدفت الدراسة الى تحقيق مايلي:

 الكشف عن مستوى الرفاه الشخصي لدى عينة من تلاميذ التعليم الثانوي وطلبة الجامعة. -
 .ستوى الأكاديميمعرفة الفروق في مستوى الرفاه الشخصي حسب الجنس والم -

 مفهوم الرفاه الشخصي:
وهو يعبر عن المشاعر الإيجابية والارتياح النفسي  ؛من المفاهيم الحديثة في علم النفس الإجابي يعتبر

تجاه الذات والحياة والعلاقات العامة. ويعتبره البعض بأنه بناء ذو خمسة أبعاد أساسية: التأثير 
 (. & Topuz, 2014Kulaksızoğluعنى، الأهداف والانجاز )الإيجابي، الإرتباط، العلاقة، الم

ردود الأفعال وهي تشمل لحياته الشخصية المعرفية والوجدانية  الفرد آخرون بأنه تقييماتعرفه يو 
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وتحقيق الذات والانجاز، وعليه فإن الرفاه  الانفعالية للأحداث، والأحكام المعرفية المتعلقة بالرضا
يات الحالة المزاجية السلبية، وارتفاع مستو انخفاض السارة؛ و شاعر ة الممفهوم يتضمن خبر الشخصي 

 .,Oishi, 2002, p 63 ) Lucas, & (Diener والخبرات الإيجابية الرضا عن الحياةمستوى 

( بأنه الدراسة الموضوعية للخصال الإيجابية في الانسان، وللمؤسسات 2010ويعرفه معمرية )
 تعمل على ترقية هذه الخصال وتنميتها لإعداد شخصيات إيجابية.النفسية والاجتماعية التي 

 (Ryff, 1989) تطوير عدة نماذج للرفاه الشخصي، منها نموذج رييف فيوقد ساهمت الأبحاث 
الذي يتضمن ستة مكونات، وهو نموذج يقوم على افتراض مفاده أن الأفراد يسعون جاهدين 

 ة بالرفاهية النفسية وهي تشمل:للعمل بشكل كامل لتحقيق أهدافهم المتعلق
 ؛  Self-Acceptance التقييم الإيجابي للذات وماضي الفرد )قبول الذات( -
 ؛ Personal Growthالشخصي الشعور بالنمو  -
 ؛ Purpose in Life ياة هادفة وذات مغزى )الهدف من الحياة(الحبأن الاعتقاد  -
 ؛ Positive Relations  علاقات جيدة وإيجابية مع الآخرين -
 ؛ Environmental Mastery (التحكم البيئيالقدرة على إدارة الذات والمحيط بشكل فعال ) -
 Autonomyبالاستقلالية الشعور  -

جرائيا يستعمل الرفاه الشخصي في الدراسة الحالية من خلال الدرجة التي يحصل عليها إو 
اما  90القصوى كون الدرجة وت ،( Cummins, 2003)المستجيب من خلال مقياس كومنس 

 .0الدرجة الدنيا فهي 
 :اجراءات الدراسة 

 عينة الدراسة: 
 . التعليم الثانوي وطلبة التعليم الجامعي، من مستوى طالب وطالبة 100تكونت عينة الدراسة من 

 ( يبين مواصفات عينة الدراسة1جدول )
             

 العينة 
 الثانوية 

 النسبة الإناث الذكور العدد

 %51 30 21 51 م الثانوي التعلي
 %52 36 16 52 التعليم الجامعي

  64 36 103 المجموع
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 الدراسة: أداة 

وقام ( Cummins, 2003)استخدمت الدراسة مقياس الرفاه الشخصي الذي صممه كومينس 
تليوين يتطويره واضافة فقرة حول الحياة الروحية أو التدين. ويعتبر مقياس الرفاه الشخصي كمؤشر 

ي يقيس الرضا عن مجالات الحياة: المستوى المعيشي، الأمن، الصحة، العلاقات مع الآخرين، عالم
 0الانتماء، الأمن حول المستقبل، التدين. تتم الإجابة عن الفقرات وفق سلم يتدرج من نقطة 

 )راض بشدة(. 10)غير راض اطلاقا( الى النقطة 
 إجراء عمليات القياس السيكومترية:

الباحث بإعادة حساب صدق الاتساق الداخلي ودلت النتائج على ارتفاع قيم : قام الصدق
  الارتباط بين المفردات والدرجة الكلية للمقياس.

 :للمقياس( معمل الارتباط بين الإبعاد والدرجة الكلية 2جدول )
 قيم الارتباط الابعاد الرقم

 **634. المستوى المعيشي 1
 **634. الصحة 2
 **656. الإنجازات 3
 **528. العلاقات 4
 **718. الأمن 5
 **734. الانتماء 6
 **686. الأمن المستقبلي 7
 **558. التدين 8

وهي قيمة عالية وتقترب من قيم الثبات التي قدمتها دراسات  (0.75:  بلغت قيمة ألفا )الثبات
 . ( 0.77( وفي دراسة تلمساني )0.77سابقة، حيث بلغت في دراسة مسعودي )

 النتائج:عرض 
عينة لدى من الرفاه الشخصي  متوسطنتوقع وجود مستوى  " :نتائج الفرضية الأولى ونصها -

 والانحرافاتالحسابية المتوسطات تم ايجاد تحقق من الفرض ولل الطلبة الثانويين والجامعيين؟
  المعيارية.

 لدى عينة الدراسة ككل الرفاه الشخصيمستوى مؤشر  (3الجدول )
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط  الأبعاد
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 الحسابي 
 6 2.69 6.88 المستوى المعيشيالرضا عن 
 2 2.71 7.83 الصحةالحالة  الرضا عن
 7 2.59 6.25 في الحياة الإنجازاتالرضا عن 
 5 2.67 7.19 الشخصية العلاقاتالرضا عن 

 4 2.63 7.52 الأمنالشعور ب
 3 2.54 7.53 للمجتمع الانتماءالشعور ب
 8 2.96 5.82 المستقبل حولالأمن الشعور ب

الرضا عن الحياة الروحية 
 والتدين

8.19 2.14 
1 

  15.21 64.02 للرفاه الشخصيالمؤشر العام 
 ( بانحراف معياري قدره64.02يظهر الجدول أن المتوسط الحسابي للرفاه الشخصي بلغ )

( فإنه يمكن القول أن مستوى الرفاه 40)(، ومقارنة بالمتوسط النظري الذي يساوي 15.21)
الثمانية، فقد جاء المتوسط الحسابي  الشخصي كان مرتفعا أو فوق المتوسط. وعلى مستوى الابعاد

جاء (. وقد 8.12-5.82(، وتراوح المتوسط الحسابي بين )5أكبر من المتوسط النظري وهو )
وجاء مجال الرضا  ،(8.19)قدره ولى بمتوسط مجال الرضا عن الحياة الروحية أو التدين في الرتبة الأ

ومجال الشعور بالانتماء للمجتمع في الرتبة  ،(7.83)قدره عن الصحة في الرتبة الثانية بمتوسط 
من حول المستقبل في الرتبة الأخيرة في حين جاء مجال الشعور بالأ ،(7.53)قدره الثالثة بمتوسط 

 %50المجالات الثمانية تحصلت على نسب تفوق  نأ(. تبرز لنا النتائج 5.82)قدره بمتوسط 
مثلما  (%85.53و %61.61من الرفاه الشخصي لدى التلاميذ والطلاب وهي تتراوح بين )

 هو موضح في الجدول التالي:
  مشرر الرفاه الشخصينويين والطلبة الجامعيين في( المقارنة بين الطلبة الثا4جدول ) 

 الأبعاد
 الطلبة الثانويين ن=

51 
الطلبة الجامعيين 

 52ن=
 الفروق 

  الترتيب ع م الترتيب % م 
الرضا عن المستوى 

.6 المعيشي
86

 6
0

.7
8

 

6 6.
92

 6
1

.5
3

 

6 0.
06

 

.7 الرضا عن الحالة الصحة
55

 7
2

.5
4

 

3 8.
04

 7
1

.1
5

 

2 0.
49
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الرضا عن الإنجازات في 
.6 الحياة

10
 5

6
.8

6
 

7 6.
33

 5
3

.8
4

 

7 0.
23

 

الرضا عن العلاقات 
.7 يةالشخص

12
 6

2
.7

4
 

5 7.
25

 6
7

.3
 

4 0.
13

 

.7 الشعور بالأمن
51

 7
0

.5
8

 

4 7.
50

 6
5

.3
8

 

5 0.
01

 

.7 الشعور بالانتماء للمجتمع
67

 7
4

.5
 

2 7.
52

 6
9

.2
3

 

3 0.
15

 

الشعور بالأمن حول 
.5 المستقبل

75
 4

3
.1

3
 

8 5.
87

 5
0

 8 0.
12

 

الرضا عن الحياة الروحية 
.8 والتدين

14
 8

2
.3

5
 

1 8.
31

 8
4

.6
1

 

1 0.
17

 

للرفاه المؤشر العام 
56 الشخصي

.6
9

 

 2 57
.7

3
 

 1 0.
44

 

أن المتوسط الحسابي للرفاه الشخصي لدى طلاب الجامعة كان أعلى حيث هذه البيانات توضح 
( وهو فرق 0.44(، أي بفرق يساوي )56.69(، في حين بلغ عند التلاميذ )57.73)  بلغ

المجالات الثمانية، حيث تراوحت  طفيف وليس جوهري. كما نسجل نفس الملاحظة على مستوى
 مجال ، معنى هذا وجود تقارب كبير بين المجموعتين في(0.49-0.01الفروق بين الفئتين )

(، بينما كان المجال الذي سجل أكبر تباعد بين المجموعتين هو 0.01) وكان الفرق الشعور بالامن
ت حصلت على نفس ونلاحظ كذلك وجود أربعة مجالا. (0.49بفارق ) الرضا عن الصحة

الترتيب وهي: الرضا عن الحياة الروحية، الرضا عن المستوى المعيشي، الرضا عن الإنجاز، الشعور 
بالأمن حول المستقبل على التوالي. في حين كان الاختلاف واضحا في باقي المجالات الأربعة 

قات الشخصية. وهي: الرضا عن الصحة، الشعور بالانتماء، الشعور بالأمن، الرضا عن العلا
والمنحنيات البيانية التالية تعطي صورة عن مستوى الرفاه الشخصي لدى التلاميذ والطلاب 

 والنسب المتحصل عليها.
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 لدى عينة الطلبة الجامعيين الرفاه الشخصيمستوى  (1ركل )

 

 
 لدى عينة الطلبة الثانويينالرفاه الشخصي مستوى  (2ركل )

ى الرفاه الشخصي لدى العينة ككل كان فوق المتوسط أي بنسبة يمكن القول أن مستو  جمالاإ
 (، ولا يوجد فرق جوهري بين المجموعتين. 65.39)

تعزى الى متغير  مستوى الرفاه الشخصيتوجد فروق دالة في لا " اونصهالفرضية الثانية  عرض
 . تم استخدام اختبار 'ت' لدلالة الفروق تحقق من الفرضيةوللالجنس؟ 

 اختبار "ت" لدلالة الفروق بين الذكور والإناث (5الجدول )
ت'  اناث ذكور العينة البعد

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 ع م ع م الدلالة
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شر 
مؤ

صي
شخ

ه ال
لرفا

ا
 

10
3

 64
.6

9
 17

.0
9

 63
.6

4
 14

.1
7

 .3
31

 

98 0.
74

 

 عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى الرفاه الشخصي حسب( 5يتضح من الجدول )
 تحقق الفرضية. ثبتالجنس، وبالتالي 

تعزى الى  الرفاه الشخصيتوجد فروق دالة في مستوى لا " اونصهالفرضية الثالثة عرض نتائج 
 تم استخدام اختبار 'ت' لدلالة الفروق. تحقق من الفرضية لل "؟كاديميالأ المستوىمتغير 

 الثانويين والجامعييناختبار "ت" لدلالة الفروق  (6الجدول )
ت'  جامعي ثانوي  العينة البعد

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 ع م ع م الدلالة

شر 
مؤ

صي
شخ

ه ال
لرفا

ا
 

10
3

 63
.5

8
 15

.4
0

 64
.4

2
 15

.1
7

 -0
.2

7
 

98 0.
78

 

عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى الرفاه الشخصي يعزى الى ( 6يتضح من الجدول )
 .الفرضيةقر بتحقق المستوى الأكاديمي وبالتالي ن

 مناقشة النتائج:
النتيجة المتوصل اليها في الفرضية الأولى، حيث بلغ والأدب التربوي تدعم العديد من الدراسات 

(، ومستوى مرتفع 2015( لدى طلاب الجامعة )تلمساني، 58.97) الرفاه الشخصي مستوى
الرفاه (. وفي مسوحات سابقة وجدت مستويات عالية من 2016لدى المعلمين )مسعودي، 

وعلى (. Tiliouine & cummins, 2009)الشخصي لدى عينة واسعة من المجتمع الجزائري 
مستوى المنطقة العربية؛ فقد وجد أن طلبة الجامعة بالعراق يتمتعون بمستوى مقبول من الهناء 

(، ومستوى متوسط من السعادة النفسية 2019؛ الزبيدي، 2019الشخصي )التميمي وناصر، 
. وعلى المستوى العالمي فقد أظهر (2019 عبد الكريم ومبارك،لقصيم بالسعودية )لدى طلبة ا

الى  %73.6مستوى الرفاه الشخصي في المجتمع الأسترالي ثباتا ملحوظا حيث تراوح بين )
76.6%) (Tomyn , & Cummins, 2010 ; Cummins & al, 2003)  وتوصلت

الرفاهية النفسية لدى طلاب الدراسات العليا دراسة في المجتمع الماليزي الى ارتفاع مستوى 



تعليم الثانوي والجامعيقياس مستوى الرفاه الشخصي لدى عينة من طلبة ال  

219 
 

(Roslan et al, 2017). تأتي نتيجة الدراسة الحالية في ظل الحراك الذي تشهده الجزائر وحلحلة
الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبروز بعض المؤشرات التي أوحت للشباب بوجود أفق 

مامه فرص عادلة للعمل وتحقيق الذات. ويعتقد رادات وإتاحة أنحو التحول الإيجابي وتحرير الإ
مال ساهمت في بعث الاستقرار النفسي للشباب وجعلته يتطلع أكثر الباحث أن هذه الوعود والآ

هذا الصدد بعض المسوحات الدولية أن بعض أشكال الديمقراطية مثل قد وجدت في و  .للمستقبل
 ,Frey  & Stutzerسعادة لدى الأفراد )الإستفتاءات من العوامل المدعمة للرفاه الشخصي وال

 ,Guell & alكما كان لمنظور زمن المستقبل علاقة إيجابية بالرفاه الشخصي )  (.2000

 . إن جانبا كبيرا من الرفاه النفسي للشباب الذي كشفت عنه الدراسة الحالية ساهمت فيه(2015
أن التوقعات الإيجابية لها علاقة  توقعاته الإيجابية نحو المستقبل، حيث تبين حصيلة أخرى نسبيا

ويمكن تقبل النتيجة الحالية بشكل  .(Eryilmaz, 2011) من التباين % 24بالرفاه وفسرت 
 25-18تتراوح أعمارهم بين )الذين طبيعي نظرا لخصوصيات العينة فهي من التلاميذ والطلاب 

سنة( وهي مرحلة تتسم بالتطلع نحو المستقبل والتفكير بشأنه لتحقيق الأهداف والطموحات، وقد 
رفاه الشخصي من التباين في ال %50أن التوجه نحو الهدف فسر أكثر من وجد هولاند 

(Bouffaret et al, 2001).   لمستقبل وبناء أن الانخراط في اوجد وفي دراسة سابقة للباحث
( وساهم مشروع الحياة بمقدار 2013؛ 2012مشاريع حياة هو من أولويات الشباب )زقاوة، 

أن الأفراد الذين يمتلكون كما أن  (.2014تخفيف من قلق المستقبل )زقاوة، ال( في 31.1%)
ي تمثلات عالية وواضحة تجاه مشاريع حياتهم الشخصية هم أكثر إرتياحا ويتمتعون برفاه شخص

 ,Salmela-Aro & Nurmi.1997., Little & Chambers) أفضل ورضا عن الحياة

2000., Ibara, 2006.,).  إضافة الى ذلك؛ ففي مرحلة المراهقة والشباب يحاول الأشخاص
بكل الوسائل المحافظة على توازنهم وصحتهم النفسية حتى في أحلك الظروف؛ كما هو الحال في 

لي )العراق، فلسطين، اليمن(، إذ تشير النظريات في هذا الإتجاه دول تشهد نزاعات وعنف داخ
 الى تدخل مجموعة من القوى الداخلية لتحافظ على مستوى الرفاه الشخصي لدى الأفراد مثل:

 Perceivedتقدير الذات، التحكم المدرك المخازن المؤقتة الإيجابية كالتكيف، العاطفة الإيجابية، 

comtrol   د بأنه يمكنه أن يحقق النتائج المرجوة من خلال تصرفاته الخاصة(، )أي إدراك الفر
 & Salehi)هذه العناصر مع البيئة هو ما يحقق الاستقرار والإرتياح النفسي. التفاؤل، وتفاعل 

al, 2014 ; Grob, 2000). 

التي  ؛ عادة مايشعر الناس بالرضا العام عن الحياة انطلاقا من المقارناتوفي المجتمع الجزائري
يضعونها مع الآخرين، فهم يعتقدون أنهم أكثر ارتياحا ورفاهية ويملكون حظوظا مقارنة مع أقرانهم، 

 "ال مُهم ونلاحظ ذلك من خلال ردودهم وسلوكاتهم اليومية مثل " الحمد لله على كل شيء"،
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قة الإيجابية ، "الصحا هي كل شيء"، وهي عبارات تنبض بالكثير من الحيوية والتدفق والطاال هْنا"
 تجعل الأفراد أكثر ارتياحا وشعورا بالرضا، حتى في الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة.

بين التلاميذ والطلاب في مستوى شكال البيانية لم تظهر فروق جوهرية ( والأ4وحسب الجدول )
 الرفاه الشخصي، وقد سجل تغير طفيف في ترتيب مجالات الرفاه. في حين كان مجال التدين

متقدما على باقي المجالات لدى كلا المجموعتين، وهو ما يوحي بمركزية الحياة الروحية لدى الشباب 
العديد توجد الجزائري؛ واعتباره عاملا مهما في الاستقرار النفسي والاتزان الانفعالي. وفي الواقع 

على أعلى متوسط في  من الدراسات المحلية والعالمية التي تدعم هذه النتيجة، فقد حصل الجزائريون
(، كما وجدت علاقة إيجابية قوية بين 2016التدين مقارنة بالكويتيين والمصريين )عبد الخالق، 

وفي مجتمعات مغايرة تبين وجود  .(Tiliouine et al, 2009) الدين الإسلامي والرفاه الشخصي
ن النزعة نحو الإيجابية  علاقة بين الحياة الروحية والممارسات الدينية والرفاه الشخصي، وظهر أ

(. ووجد ارتباط دال بين التدين 2019كانت لصالح المرتفعين على مقياس التدين )الأحمد، 
وخلص ، (Abdulkhalek & Sing, 2014)والصحة النفسية والسعادة لدى طلاب من الهند 

 مشروع بحثي أجري بالمغرب أن من يعدون أنفسهم سعداء وفي صحة جسمية ونفسية جيدة هم
بالغين من أفراد (، كما كان للتدين دورا في الرفاه لدى 2019أكثر تدينا )عبد الخالق وآخرون، 
يمكن القول أن  .(Villani & al, 2019)سنة(  77-18إيطاليا  أعمارهم تراوحت بين )

التدين والنزعة الى الحياة الروحية هو حالة عالمية تخص الانسان باعتباره كائنا يبحث عن المعنى 
 الذي ليس بالضرورة أن يكون محصورا في الماديات من قبيل المال والسلطة فضلوالوجود الأ

  والشهرة.
لدى المجموعتين؛  خيرةوفي الجانب الآخر جاء مجال الشعور بالأمن نحو المستقبل في الرتبة الأ

ج نفرا إويمكن تفسير ذلك بهاجس الخوف من تفاقم الوضع الاجتماعي والسياسي وعدم وجود 
سياسي واقتصادي حقيقي، وهذا ما يجعل المستقبل مصدر قلق واضطراب لدى الشباب. من 

فكاره جهة ثانية فإن مصدر ضآلة الشعور بالأمن تجاه المستقبل هو صعوبة تنفيذ الشباب لأ
ومشاريعه واستثمار قدراته في وضع اجتماعي معقد وهش. كما تعتبر بعض العوامل لدى التلاميذ 

ثل امتحان شهادة البكالوريا والتوجيه الجامعي وقلق الامتحان مصادر مثيرة لقلق الثانويين م
والمنشغل بوضعه ما بعد المستقبل، ونفس الأمر بالنسبة للطالب الجامعي المقبل على التخرج 

 الجامعة؛ وهذه كلها عناصر تدفع نحو الاضطراب النفسي والتردد. 
تظهر عدم ( 6-5والمستوى الدراسي؛ فإن الجداول ) وبالنسبة الى الفرضيات المتعلقة بالجنس

تعطينا هذه النتيجة إشارة الى أن جوانب الرفاه و  ،وجود فروق دالة على مقياس الرفاه الشخصي
الشخصي والارتياح النفسي لا تخضع كثيرا للمتغيرات الديمغرافية مثل النوع الاجتماعي والمستوى 
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تماعي والاقتصادي والثقافي الذي ذابت فيه الفوارق التعليمي، وهذا راجع الى السياق الاج
الجنسية بشكل كبير ولافت للإنتباه، حيث حالة الشعور بالتمتع والبحث عن الرفاه النفسي 

النظر عن جنسهم. وفي الواقع فإن  ضفراد بغمطلب جميع الأ ؛أضحى في مجتمع متحول كالجزائر
ثر الجنس على الرفاه الشخصي. أألة جل الدراسات جاءت غير متناسقة ومتعارضة في مس

تظهر الفروق حسب الباحثان التركيان كولاكسيزوقلو وتوبس العديد من الدراسات التي  حسبو 
الجنس، ودراسات أخرى لا تدعم النوع الاجتماعي كعامل منبئ للرفاه الشخصي 

(Topuz, 2014Kulaksızoğlu & .) ،وتتماشى النتيجة الحالية مع دراسة )تلمساني 
 ,Akhte, 2015; Dost, 2006; Cevic ؛2013؛ المرهون، 2016؛ مسعودي، 2015

2017; Shmotkin, 1990  .) وفي سياق اجتماعي آخر وجد أن الطالبات اليابانيات كان
لهن مستوى أدنى من الذكور مقارنة مع طلاب روسيين الذين لم تظهر لديهم فروق في الجنس 

(Kano, 2017 & Pilishvili،) ين وجدت فروق لصالح الاناث لدى طلاب عراقيين في ح
(، كما وجدت فروق في السعودية لصالح طلاب المرحلة الثانوية 2019)التميمي وناصر، 

(. وكشفت بيانات في المجتمع الأسترالي أن المراهقات البالغات لديهن 2012)المناشي، 
(، Tomyn & Cummins, 2010مستويات أعلى في الرفاه الشخصي مقارنة مع المراهقين )

بينما تشير أخرى الى أن الذكور أكثر ارتباطا بالرفاه الاجتماعي والرضا عن مكونات الحياة، أما 
ويذهب اتجاه مدعم  ،(Abdullah & al, 2019)الاناث فهن أكثر إرتباطا بالرفاه العاطفي 

 Uكل حرفبمعطيات مسحية الى أن نمو الشعور بالرفاه الشخصي لدى الإناث يكون على ش
  .(Hoorn, 2008)مع تقدم العمر 

وجود العديد من الدراسات التي دعمت نتيجة الفرضية الحالية، ليه في متغير النوع؛ هو إنخلص ما 
إجماع وأكدت ضمنيا على التقارب في تطلعات الإناث والذكور،  وفي الوقت نفسه فلا يوجد 

. وبالنسبة الى الفرضية ،(Anand, 2016) قوي حول الفروق بين الجنسين في الرفاه الشخصي
فلم تكن هناك فروق دالة، وهذا ربما يرجع الى تقارب السن وتداخل  المتعلقة بالمستوى الدراسي

التطلعات المستقبلية، والى المرحلة الانتقالية التي يمر بها كل طرف. وإن ما ينتظر التلاميذ والطلاب 
 موعتين. بعد التخرج هو كاف لإزالة الفوارق بين المج

هو أن مرحلة المراهقة هي حالة عاطفية غير مستقرة وثابتة،  ؛ما ينبغي الإشارة إليه في الأخير
لذلك فإن تتبع مسار تطور الشعور بالرفاه الشخصي لدى الشباب هو خطوة مهمة في الدراسات 

العوامل فراد ونسبة تدخل المستقبلية؛ لأنها ستمدنا بمعلومات جد مهمة خلال دورة حياة الأ
 اه الشخصي.فالديمغرافية في توجيه الر 
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